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الشبكات.. من احتكار النخب إلى أيدي كل

() الناس
, مايو  | كتبه حسن الفاتح

مجتمع تطوير المبادرات المجتمعية .. “متمم”

بدون الخوض في تفاصيل التطور التاريخي للمفاهيم وحركة الحياة على مدى الأزمان، يبدو لي أن
جهد غالبية الساعين للتحرر من الظلم كان يتوجه نحو السيطرة على السلطة في الدولة بما أنها
الأداة الأقـوى في الفعـل والتـأثير في المجتمعـات الإنسانيـة والـتي غالبًـا مـا كـان يسـيطر عليهـا طبقـة مـن
النخب التي كانت تمتلك حزمة من الأدوات التي تجعلهم قادرين على إيهام الناس حيازتهم شيئًا

اسمه “السلطة” وتضمن خضوعهم طوعًا أو كرهًا.

ونتيجــة لذلــك كــانت تنشــأ صراعــات شرســة وطويلــة ومكلفــة ومؤلمــة، فــإذا انتصرت النخــب القديمــة
انتقمت وزاد الظلم بانتظار دورة تاريخية جديدة، وإن انتصر الساعون الجدد فسرعان ما انضموا إلى
نـادي النخـب وأقصـوا آخريـن وسـعوا للاسـتئثار بكـل شيء تصـله أيـديهم، وهكـذا تبـدأ دورة صراعـات

جديدة.

تكاد تكون هذه خلاصة ما يقرأ عادة في كتب التاريخ عن المنطقة العربية، تاريخ الدول والصراعات،
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لكن حتى لو صحت هذه الأخبار فهي لا تخبر بالحقيقة كاملة، فهي تستبطن هذه النزعة التي تحدثنا
عنها وتتجاهل طيفًا واسعًا من الحراك الإنساني الفردي والجماعي الذي أثر بأشكال كثيرة في حركة

الحياة.

قبل عصر الدولة القومية الحديثة كانت هناك مساحات كثيرة في الحياة تكاد لا تصلها الدولة أو لا
تتدخل فيها بشكل كبير، في هذه المساحات كان الناس أفراد وجماعات يتحركون ويديرون شؤونهم،
كــان ذلــك نوعًــا مــن التــوازن بين المجتمــع والدولــة وعامــل اســتقرار لبعــض شــؤون الحيــاة ومساحــة
لحيويــة قطــاع كــبير مــن النــاس بعيــدًا عــن صراعــات الســلطة، لكــن مــع التغيــيرات الكــبيرة في بنيــة
المجتمعات وطبيعة الدولة والتقنيات المتاحة ضاقت تلك المساحات بقدر ما سكت أو خضع الناس
لتمـدد الدولـة فيهـا، حـتى بـدت الدولـة الحديثـة قـوة لا تقهـر، ومـن أراد تحصـيل حـق أو رد ظلـم عنـه
فعليـه إمـا أن يذعـن لمـا تفرضـه الدولـة عليـه أو أن ينضـم لطبقـة النخـب المسـيطرة شبـه المقفلـة أو أن

يصطدم معها محاولاً السيطرة عليها.

هــذه الثقافــة هــي ابنــة قيــم العــالمين الأول والثــاني، ولم تبلــغ حــتى الآن قيــم العــالم الثــالث مــن النفــاذ
والرسوخ لتقدم حلاً أقل سوءًا يساعد على توسيع طبقات النخب ويزيد المساحات المتروكة للمجتمع

كما في تجارب أخرى في العالم.

في رأيي، عنـدما يكـون الهـدف هـو تحـرر الإنسـان – فـرد وجماعـات – مـن الخضـوع وطاعـة كـل مـن لا
يستحق الطاعة، ليتعارف مع الآخرين ويشاركهم في عمران الحياة، سواء إذا كان ذلك فهمًا لحقيقة
توحيد الله وعبادته من النصوص الدينية أو من التأمل الفطري الروحاني الأخلاقي، فإن الطريق إلى

ذلك لا يبدأ بالسعي للسلطة ولا ينتهي عندها.

في رأيي، إن خيـار الاتجـاه والسـعي لبنـاء المجتمـع المتـوازن القـوي هـو الأكـثر اتساقًـا مـع مفهـوم الإيمـان
يــة والرحمــة لغالبيــة بــالله وتوحيــده، وهــو الأكــثر اتساقًــا وضمانًــا لتحقــق قيــم العافيــة والعــدل والحر

الناس.

كما ذكرت سابقًا في ملاحظتي بعد التجول في عدد من المجتمعات العربية التي حدث فيها حراك كبير،
فعلى الرغم من حالة الإحباط التي يبدو أنها سائدة وعلى الرغم من التعدي المستمر للدولة على
مساحـات حركـة النـاس، فـإن المجتمعـات العربيـة تـزخر بعـدد كـبير مـن المبـادرات الصـغيرة الـتي تحـاول

التفاعل والاشتباك وإيجاد حلول لكثير من القضايا الأساسية والمهمة.

لكن حتى الآن فإن هذه المبادرات ليس لها وزن في معادلات القوى ولم تستطع تحقيق إنجازات صلبة
لعدة أسباب، منها أن الكثير من هذه المبادرات الصغيرة منعزلة طبقيًا وجغرافيًا وغير واعية بوجود
مثيلاتهــا أو غــير متواصــلة معهــم، وكثــير مــن هــذه المبــادرات ضيقــة الأفــق أو ضعيفــة معرفيًــا أو تتبــع

أساليب غير فعالة.

والأهم من ذلك – في رأيي – أن هناك مساحات كبيرة وكثيرة للفعل والتأثير على القضايا الوجودية
والأساســية والبــنى التحتيــة اللازمــة لنجــاح أي حــراك مــازالت متروكــة بــدون أن يشغلهــا أحــد أو أن



يشغلها العدد الكافي، في الوقت الذي يجلس القطاع الأكبر من الناس في مجتمعاتنا في حالة سلبية
مفوضين أمورهم لغيرهم ينتظرون الحلول من الدولة ونخبها أو الدول العظمى أو حتى من أناس

آخرين في المجتمع استعادوا زمام المبادرة وتحركوا بما يعتقدون أنه الحق أو بما يرونه في صالحهم.

عندما يكون المشهد الحقيقي على الأرض كما تم وصفه في الأعلى، ففي رأيي ينبغي أن تكون الأولوية
لتجاوز هذه الحالة هي إطلاق عدد من المشاريع والمبادرات لتكوين منصات تشبيك تساعد على بناء
أنســجة/ تشكيلات مجتمعيــة جديــدة مبنيــة علــى المبــادرات الموجــودة فعلاً وتطويرهــا وعمــل التكامــل
فيما بينها وبناء رؤى مشتركة للحراك وحل المشاكل، وسيكون من المهام الرئيسية لمنصات التشبيك
أيضًـا تحفيز القطاعـات المنتظـرة مـن النـاس لاسـتعادة زمـام المبـادرة ولتقـديم المشـورة لهـم وإطلاعهـم
على تجارب المكافحين في بقية أنحاء العالم وتسهيل التواصل معهم لتبادل الخبرات وتنسيق الجهود

في القضايا ذات البعد الإنساني العالمي.

الســاعون لإطلاق هــذه المبــادرات والمشــاريع هــم مــا يمكــن أن نطلــق عليهــم لقــب (مجتمــع تطــوير
المبادرات المجتمعية “متمم”).

سـيكون علـى “متمـم” التعامـل مـع العـوالم القيميـة الثلاث السائـدة في المجتمعـات العربيـة بمـا يـدفع
ويساعد الناس ليعيش كل منهم عالمه القيمي بشكل صحي وبما يدفعه للوصول لحالة الانفتاح

اللازمة للتعامل مع الأطياف الأخرى المكونة للمجتمع وللتغيير إلى قيم أفضل.

يصح في هذا المقام التساؤل عن معنى بعض المفاهيم التي تم ذكرها سابقًا، فما معنى مفهوم بناء
أنسـجة مجتمعيـة جديـدة؟ ومـا معـنى وأشكـال مفهـوم منصـات التشبيـك؟ ومـا هـي الـرؤى المشتركـة

التي يجب السعي لبنائها لتضمن التكامل بين المبادرات وهي تتحرك بشكل لا مركزي؟

رؤى مشتركة؟! منصات تشبيك؟! أنسجة مجتمعية؟!

تبــدو للوهلــة الأولى فكــرة الــرؤى المشتركــة متعارضــة مــع فكــرة اختلاف نظــم القيــم وطريقــة التفكــير
وأساليب الحياة، وقد تبدو أيضًا أنها فكرة طوباوية ولا يمكن الوصول لها عمليًا، أو حتى قد تبدو
فكـرة شموليـة اسـتبدادية، وهـو مـا أظـن أنـه صـحيح إذا كـان القصـد هـو محاولـة توليـف أيـديولوجيا

توافقية مهجنة، في رأيي، إن محاولة فعل ذلك هو مضيعة للجهد والوقت بل وحتى غير ممكن.

يــن إن افــتراض شخــص أو مجموعــة مــا حقهــم وقــدرتهم علــى فــرض تشكيــل أفكــار وســلوك الآخر
بدعوى مصلحتهم أو حتى المصلحة العامة هو أمر أقل ما يقال فيه إنه غرور ويعطل انبعاث طاقات

الناس واستخدام ذكائهم الجمعي لبناء مجتمع قوي وقد حد يصل الطغيان والتألي على الله.

إن بناء رؤى مشتركة للعمل المجتمعي الجماعي اللامركزي هي مرحلة متقدمة عن الحالة الراهنة في
المجتمعـات العربيـة وتحتـاج إلى الكثـير مـن التحضـير، وفي رأيي، يمكـن أن تكـون البدايـة بعمـل منصـات
التشبيك التي تمكن الأفراد والمجموعات والمنظمات من التعارف والحوار وبناء الثقة وتبادل الخبرات،
عنــدها ســتبدأ أنســجة/ تشكيلات مجتمعيــة مختلفــة تقــوم بــأدوار متعــددة في الظهــور والتكــون، تبــدأ
هــذه الأنســجة/ التشكيلات بالمسانــدة والــدعم وتمــر بــالوعي والمعرفــة وصــولاً إلى حالــة الفعــل المبــاشر



متعدد التخصصات والطبقات والمساحات الذي يحتاج لرؤى مشتركة ليجد كل فرد ومجموعة مكانًا
في الفعل دون أن ينتظر أمرًا مباشرًا من أحد، وليكون فعله متناسقًا ومكملاً لأفعال الآخرين، وصولاً
إلى تلك الحالة التي تنضج فيها التجارب وتصل لمستويات أرقى من العمل الجماعي المتناغم والذي في

نفس الوقت لا يعطل ولا يصادر مبادرات الآخرين.

نكمل الحديث في المقال القادم.
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